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الملخص
تنوع أسلوب القران الكریم في الخطاب مصدر ثـراء فـي المعـاني والـدلالات حیـث نلحـظ العـدول 

الخبـرحینمـا یكـون ظـاهرهمن الماضـي إلـى المضـارع وبـالعكس مـن أجـل دقـة التعبیـر وكـذلك 
وهذا یقتضي الالمام بقواعـد التفسـیر ولاسـیما السـیاق القرآنـي .ذلكونحوالإنشاء،بهوالمقصود
ت دلالــة الســیاق القرآنــي مــن اهــم القــرائن التــي تــدل وتشــیر علــى مــراد الآیــة الكریمــة ، ولمــا كانــ

وتعین على تفسیرها ، واثبات المعنى المراد دون غیره ، فـان المفسـرین اهتمـوا بمـنهج السـیاق ، 
وعــدّوا كــل قــول لا یؤیــده الســیاق لا عبــرة بــه ، ولا یعــول علیــه . لــذا احببــت ان یكــون موضــوع 

صــفات-والتغیــرللــنقصأثــر الســیاق القرآنــي فــي ورود الصــفات الخبریــة الموهمــة(بحثــي عــن 
) . حیـــــث تضـــــمنت خطـــــة البحـــــث تمهیـــــدا بتعریـــــف الســـــیاق لغـــــة انموذجـــــا) والخلـــــةالاســـــف(

واصطلاحا واهمیة السـیاق وأنواعـه ، وتعریـف الصـفات الخبریـة . ثـم تناولـت دراسـة اثـر السـاق 
القرآنــي فــي ورود الصــفات الخبریــة الموهمــة للــنقص والتغیــر ، مســتعینا بــأقوال المفســرین وآراء 

. العلماء . ثم خاتمة لخصت فیها أهم ما ذكر
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Abstract

Importance context in coming adjective  predicate in the Holy

Quran, we talk about its importance in society and its effective role in

raising the level of civilization among people. We are not talking about

a secondary or subsidiary issue in Islam, but rather we are talking about

a fundamental issue which is one of the basics of this religion. Internal

and external peace are among the axioms of the establishment of any

system in any nation, hence the importance of our research tagged

(Importance context in coming adjective  predicate in the Holy Quran),

to write in order to pave the way and matter .
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بسم االله الرحمن الرحیم
المقدمة

وصحبه وسلم. وعلى آله،والصلاة والسلام على سیدنا محمد،الحمد الله رب العالمین
أما بعد:
القرآنـيَّ جعلت الـنّصَّ الذيالبحثهذاإعدادفيوفقنيإذوهدیهبفضلهعليَّ االلهمَنَّ فقد

ورقـّة،والبیـانالفصـاحةمـنحـوتقـدتنزیلـهلُغَـةوآیاتـهبـأنَّ منّيإیمانًا،العلمیةلمادتهمیدانًا
نصوصـهحـوتكمـا. بمثلـهالإتیانأومضارعتهعنالبشریعجزما،التعبیردقّةو،الألفاظ
حكایـةو،المشـاعروالأفكـارتصـویرو،المعانيعنالتعبیرفيأغراضهاوالعربیةأسالیب
جمــالعــنیقــلّ لارصــینمعنــىو،معنــاهعلــىدالٍّ بلفــظذلــككــلُّ ،الأخبــارنقــلو،الأحــوال

غرضه .مرمىولفظه
الآیة الكریمـة ، على مرادوتشیر من اهم القرائن التي تدل القرآنيولما كانت دلالة السیاق 

وتعین على تفسیرها ، واثبات المعنى المراد دون غیره ، فـان المفسـرین اهتمـوا بمـنهج السـیاق ، 
وعــدّوا كــل قــول لا یؤیــده الســیاق لا عبــرة بــه ، ولا یعــول علیــه . لــذا احببــت ان یكــون موضــوع 

صــفات-والتغیـرللـنقصالقرآنـي فــي ورود الصـفات الخبریـة الموهمـةأثـر السـیاق (بحثـي عـن  
التـــي احصـــاء الآیـــاتعلـــى ومنهجیـــة العمـــل حیـــث نقـــف . )انموذجـــاوالخلـــةالاســـفالاخـــذ و 

السیاق القرآنـي ومـا یم كله ثم نشرع بالحدیث عنورود الصفة الخبریة في القرآن الكر تضمنت 
وطأت ومهدت لورود هذه الصفة الخبریة علل المناسبات و الورد فیه من الاسباب و 

حیــث تضــمنت خطــة البحــث تمهیــدا بتعریــف الســیاق لغــة واصــطلاحا واهمیــة الســیاق وأنواعــه ، 
وتعریف الصفات الخبریة .

فـــي ورود الصـــفات الخبریـــة الموهمـــة للـــنقص والتغیـــر ، القرآنـــيدراســـة اثـــر الســـاق ثـــم نتنـــاول
مطالبثلاثةنوردوفیهمستعینا بأقوال المفسرین وآراء العلماء 

والمطلـــب) الاســـف(الخبریـــةالصـــفةالثـــانيوالمطلـــب) الاخـــذ(الخبریـــةالصـــفةالمطلـــب الاول
)الخلة(الخبریةالصفةالثالث

. ثم خاتمة لخصت فیها أهم ما ذكر. 
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التمهید :
:وأنواعهوأهمیتهالأول : السیاق لغة واصطلاحا القسم 

:السیاق لغة-
وأصل السِّیاقِ سِواق، قُلِبَت الواو یاء لكسرة ،ساقَ یَسوق، سَوْقًا وسِیاقًا السیاق مصدر: 

:  ه بقوله٣٩٠ما ذكره ابن فارس ت یدل السیاق في اللغة على معان عدة ، منها و ،)١(السِّین
السَّیِّقة: ما استیق و ،یقال ساقه یسوقه سَوقاً ،اف أصل واحد، وهو حَدْوُ الشَّيءالسین والواو والق

إلیها والسُّوق مشتقّةٌ من هذا، لما یُساق ،لى امرأتي صَدَاقها، وأَسَقْتُهُ ویقال سقتُ إ،من الدوابّ 
لأنَّ ،والساق للإنسان وغیره، والجمع سُوق، إنّما سمّیت بذلك،من كلِّ شيء، والجمع أسواق

.)٢(الماشي ینْساق علیها 
،المعنىلأداءالمترابطةالقرآنیةوالتراكیب،والجملالمفرداتتتابعهو:السیاق اصطلاحا

.)٣(المقامالحالقرائنعنفضلا
أهمیة السیاق القرآني :-

المعاني ومدلولاتها،بیانعن أهمیة السیاق القرآني ودوره فيتحدث العلماء كثیراً 
منها :الكلامسیق لهالذيوالغرضالسیاق بحسبواستعمالها

السیاق القرآني ودوره المهم في بیان معنى الخطاب :-١
السیاق القرآني، أهمیةالتي تجسدالأقوالمنبالعدیدزاخرةیجدهاالعلماءكتبفيالناظرإن

- االلهرحمه-یساربنمسلمحیث نقل عن التابعي الجلیل ،ودوره في بیان معنى الخطاب
إذ إنّ ،)٤(بعده وماقبلهماتنظرحتىفقفحدیثاااللهعنحدثتانه قال :  اذاه ١٠٠ت

كلامه وتبین معنى الخطاب الحقیقيمنالمتكلممرادعلىوالقرائن هي التي تدلالسیاق
علىالواجبةللشروطبیانهأثناءه :٩١١قال السیوطي ت،وغیرها من الاسالیبوالمجازي

سیق لهالذيوالغرضالتألیف،ومراعاةوالمجازي،الحقیقيالمعنىبمراعاةوعلیه:المفسر
علىالواجبقائمة الشروطرأسعلىالسیاقفهمدرازمحمدالدكتورجعلوقد،)٥(الكلام

یكونبأنتقضيالقرآنيدراسة النسقفيالرشیدةالسیاسةقال :  إنإذ بها،الإلمامالمفسر

بیدي :ینظر :  تاج العروس م)١( .٤٧٥/ ٢٥ن جواهر القاموس ،  الزَّ
.١١٧/ ٣ارس :معجم مقاییس اللغة، ابن ف)٢(
ینظــر :الســیاق القرآنــي وأثــره فــي تفســیر المدرســة العقلیــة الحدیثــة، ســعید محمــد الشــهراني )٣(

.٢٢رسالة دكتوراه غیر مطبوعة مقدمة لجامعة أم القرى  : 
.٣:سلامبنالقاسمعیبدأبون،القرآفضائل)٤(
.٢٢٧/ ٤الإتقان في علوم القرآن، السیوطي :  )٥(
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الصلاتفيالبحثإلىالناظرفلا یتقدمفیه،الأولىالخطوةهوالدرسمنالنحوهذا
أجزائها،بإحصاءكلهاالسورةفيالنظرأن یحكمبعدإلامنهوجزءجزءبینالموضعیة

.)١(مقاصدها على وجه یكون معوانا له على السیر في تلك التفاصیل عن بینة وضبط
:للآیة المحتملةالمعانيأحدفي ترجیحالقرآنيالسیاقأهمیة-٢

ومعرفة أي،یعد السیاق القرآني الذي ترد فیه الألفاظ من أكبر العوامل المحددة للدلالة
معـرضالكلبي ت ه فـيجزيابنقال،المحتملاتوترجیح،والقبول،أولى بالتقدیمتهامدلولا
قبلـهمـاعلیـهویـدل,الكـلامسـیاقالقـولبصـحةیشـهدفـي التفسـیر :  أنالتـرجیحلأوجهذكره
مقصـود القـرآن،وعـرفبعـدها،ومـاالآیـةقبـلمـاالكریم وتـدبرالقرآنتدبرفمن،)٢(بعده وما

ه :  السـیاق ٦٦٠قـال العـز بـن عبـد السـلام ت ،المحـتملاتو وترجحـت لـهالمـراد،لـهتبـین
ــــك بعــــرف ــــى تبــــین المجمــــلات، وتــــرجیح المحــــتملات، وتقریــــر الواضــــحات، وكــــل ذل مرشــــد إل

الاستعمال، فكـل صـفة وقعـت فـي سـیاق المـدح كانـت مـدحًا، وكـل صـفة وقعـت فـي سـیاق الـذم 
ــا واســتهزاء وتهكمــا بعــرف كانــت ذمــا، فمــا كــان مــدحاً  بالوضــع فوقــع فــي ســیاق الــذم صــار ذمً

ــتَ الْعَزِیــزُ الْكَــرِیمُ الاســتعمال، مثالــه :  ــكَ أَنْ ع أي : الــذلیل  المهــان لوقــو ]٤٩الــدخان: [ذُقْ إِنَّ
وتــرجح ،للاحتمــالات اللغویــة وحــدها أن تكشــف المعنــىفــلا یمكــن .)٣(ذلــك فــي ســیاق الــذم  

أصح الاحتمالات وإنما لابد من اقترانها بدلالة السـیاق حتـى یتعـین المـراد مـن هـذه الاحتمـالات 
.اللغویة

أنواعها :اختلافعلىالمناسباتبیانأهمیة السیاق القرآني في -٣
من حیث المناسبة بین السور، والمناسبة بین الآیات، علم المناسبات متنوع في القران الكریم 

والمناسبة بین القصص، والمناسبة بین كلمات السورة الواحدة، والمناسبة بین السورة واسمها. 
یقول السیوطي :  الأمر الكلي المفید لعرفان مناسبات الآیات في جمیع القرآن: هو أن تنظر 

فجعل السیاق القرآني معیارا للوقوف على المناسبة التي ،)٤(الغرض الذي سیقت له السورة 
قلُۡ (هـ في قوله تعالى :٧٠٨اطي ت ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن الزبیر الغرن،یراد بیانها

ُ عَلیَۡكُمُ ٱلَّیۡلَ سَرۡمَدًا إلِىَٰ یَوۡمِ  َّ ِ یَأۡتِیكُم بِضِیَاءٍٓۚ أفََلاَ أرََءَیۡتُمۡ إنِ جَعَلَ ٱ َّ ھٌ غَیۡرُ ٱ مَةِ مَنۡ إلَِٰ ٱلۡقِیَٰ
ھَارَ سَرۡمَدًا إلِىَٰ (ثم قال تعالى:،٧١القصص: )تَسۡمَعُونَ  ُ عَلیَۡكُمُ ٱلنَّ َّ قُلۡ أرََءَیۡتُمۡ إنِ جَعَلَ ٱ

ِ یَأۡتِیكُم بِلیَۡلٖ  َّ ھٌ غَیۡرُ ٱ مَةِ مَنۡ إلَِٰ للسائل أن ،٧٢القصص: )تَسۡكُنُونَ فِیھِۚ أفََلاَ تُبۡصِرُونَ یَوۡمِ ٱلۡقِیَٰ
؟ أفََلاَ تُبۡصِرُونَ والثانیة بقوله: ،أفََلاَ تَسۡمَعُونَ یسأل لم قدن اللیل؟ ولم ختمت الأولى بقوله: 

.١٩٢النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم، محمد عبداالله دراز : )١(
.٩/ ١التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزي الكلبي:  )٢(
.١٦٠، ١٥٩الإمام في بیان أدلة الأحكام، العز بن عبد السلام :  )٣(
. ٣٧٦/ ٣الإتقان في علوم القرآن :  )٤(
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والجواب عن الأول أن تقدیم اللیل على النهار جار على مـا بنـت العـرب علیـه حسـاب شـهورها 
اللیل وجعل النهار تابعاً له، ولم یرد في كتاب االله تعالى على كثرة ترداده إلا ذلك.من تقدیم 

مناسب للمـدرك لـیلاً أفََلاَ تَسۡمَعُونَ والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في آیة الأولى: 
مــن ضــربي مــا یعتبــر بــه مــن المســموعات والمبصــرات، إذ اللیــل حائــل دون المبصــرات، وإنمــا 

لأن ظلمة اللیل غیر مانعة من إدراكها، فجـيء بمـا یناسـب، وجـيء مـع ،رك فیه المسموعاتتد
لأن المبصـرات تـدرك نهـاراً ولا تـدرك لـیلاً، ،ذكر النهار بما یناسب أیضاً، فقیل: أَفـَلاَ تبُْصِـرُونَ 

.)١(فجيء مع كل بما یناسب، واالله أعلم 
:نواع السیاق القرآنيأ-

مـا تناولـه بوكـل مـنهم ،لسیاق القرآنيلاسیما ا،عدة دراسات عن السیاقالباحثینعن وردت 
عــن نــواع متعــددة مــن حیــث العمــوم والخصــوص ذكــرت أفقــد،وفكرتــه یناســب موضــوع بحثــه 

حــد المحــاور أدوســیاق المقطــع یعــ،متكاملــة الفســیاق الســورة یشــكل وحــدتها، الســیاق القرآنــي 
،حـدى لبنـات بنائـه إدویعـ،تبط ارتباطا وثیقا بسـیاق المقطـع الآیة فیر ما سیاق أالرئیسة للسورة 

ن لأ،ساســي فــي جســم الســورة كل الأوالمقطــع بــدوره یشــ،وتتحــدى مبــاني الآیــة حــول مقطعهــا 
ـــــع المقـــــاطع  ـــــدور حـــــولجمی ـــــك الســـــورة الواحـــــدة ت ـــــذي،فل ـــــل موضـــــوعها ال ـــــذي یمث ســـــیقت ال

ـــه  ـــدینا ،الموضـــوعات والمعـــاني لأجل ـــة والمقطـــع والســـورة فتحصـــل ل ـــواع : ســـیاق الآی أربعـــة أن
والقرآن الكریم . وسندرس هذه الانواع معززة بالأمثلة :

تدل على أكثر من معنى وهذهترد في الآیة الكریمة بعض المفردات سیاق الآیة :-اولا 
الى سیاق الآیة ما فننظر،وتحتاج الى تفسیر،اللفظةتفسیرفيمحتملةً كلها تكونالمعاني

ویقطع ،ویعرف المراد منها،سبق هذه اللفظة وما تلاها حیث یتحدد معناها ویتضح تفسیرها
وفي،وتعمیمهواشتراكهالمعانيتعددوینتفي،بإرادة أحد معانیها المحتملة في هذا الموضوع

إلىذلكدون تجاوزولحاقها،سباقهاالآیةسیاقفيالنظریكونالسیاقأنواعمنالنوعهذا
معانیهاخلالمنالمفرداتلأحدالمرادالمعنىواقتناصلتحدیدآیات،منلحقهاأوسبقهاما

الاحصان تدل على معان متعددة إذكلمة :ذلكعلىمثالاونأخذ ،)٢(والمحتملةالمتعددة
،وسیاق الآیة الكریمة یحدد معناها،)٣(والتزویجوالحریة،والعفاف،الإسلام،علىتطلق 

تِ اعَلَىمَانِصْفُ فَعَلَیْهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أَتَیْنَ فَإِنْ أُحْصِنَّ ونلحظ ذلك في قوله تعالى : فَإِذَا لۡمُحۡصَنَٰ

.٣٨٦: ر الغرناطيبن الزبیملاك التأویل،)١(
ینظر : السیاق القرآني واثره في التفسیر دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال تفسیر ابن كثیر )٢(

.١٠٦رسالة ماجستیر، عبدالرحمن عبداالله المطیري : 
.٢٣٩ینظر : المفردات في غریب القرآن : )٣(
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ذكر ابن كثیر ،السیاقدلالةبقد رجح بعض العلماء معنى التزویج ،٢٥:النساءالْعَذَابِ مِنَ 
:قولینعلىفیهفقال: واختلفوا،انه یدل على أكثر من معنىالاحصانفي تفسیر معنى

وقد رجح ،)١(التزویج : هاهنابهالمراد: ...وقیل.الإسلامهاهنابالإحصانالمرادأن: أحدهما
یقول : إذالآیةبدلالة السیاق التزویجفي الآیة الكریمة بـالإحصانمعنى -رحمه االله–

یقولإذعلیه،یدلالآیةسیاقلأنالتزویج؛هاهنابالإحصانالمرادأن-أعلمواالله-والأظهر
ا مَلَكَتۡ : {وتعالىسبحانه تِ فَمِن مَّ تِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أنَ یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ

تِۚ  تِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ ن فَتَیَٰ نُكُم مِّ المؤمنات،الفتیاتفيكلهاسیاقهاالكریمةوالآیة،أعلمواالله} أیَۡمَٰ
.)٢(..تبعهومنعباسابنفسرهكماتزوجن،: أي} أحصنفإذا: {بقولهالمرادأنفتعین
وهو ما اتحدت فیه آیات كریمة بغرض خاص ومعنى سیاق النص أو المقطع :-ثانیا 

الحجراتتنتسقكماالسورةفيتنتسقالمعاني هذهوإن،)٣(محدد یجمعها ویمیزها عن غیرها
قطعةكلفبین، الإنسانجسمفيالأعضاءتلتحمكمافیهالتلتحمإنهابل. لا؟ البنیانفي

شبكةتمتدفوقهماومن، المفصلعندالعظمانیلتقيكما، أنفسهمامنموضعيوجارتها رباط
ومن، والأعصابوالعروقبالشرایینالعضوانیشتبككما، كثبعنبهماتحیطمن الوشائح

یأخذكما، اخاصً اغرضً بمجموعهاوتؤدي، معیناتجاهالسورةجملةفيیسريكلهوراء ذلك
)٤(العضویة وظائفهاختلافمع، واحدغرضأداءعلىبجملتهویتعاون، اواحدً االجسم قوامً 

والموضوعات الاخرى .،ونجد ذلك واضحا في سیاق القصص القرآني وبعض التشریعات.
ھُۥ ھُوَ یُبۡدِئُ وَیُعِیدُ قوله تعالى : ،ومثال ذلك حیث اختلف في تفسیرها على ،١٣البروج : إنَِّ

والثاني : القیامة،یومیعیدهمثمالخلقخلقیبتدئن االله تعالى : الأول : ان معناها أقولین
.)٥(الآخرةفيعلیهمیعیدهثمالدنیافيالعذابیبدئن معناها ان االله تعالىأ

أنهمالقصةسیاقلأنبالمعنىأشبهوهذا: فقال ،النحاس هذا التفسیر الاخیروقد رجح
.)٦(جهنمعذابولهمالدنیافيأحرقوا
وذلك من خلال النظر إلى مناسبة ،العلماء بسیاق السورةىنتعلقد اسیاق السورة :-ثالثا 

؛ او بعدها من أول السورة إلى آخرها ،أو مقطع في السورة الواحدة مع ما قبلها،كل آیة

.٢٦٢-٢٦١/  ٢تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر :  )١(
.٢٦٢/   ٢المصدر السابق :  )٢(
ینظر : السیاق القرآني واثره في التفسیر دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال تفسیر ابن كثیر )٣(

.١٠٧رسالة ماجستیر : 
.١٥٥النبأ العظیم : )٤(
اس : ینظر : )٥( .١٢١/  ٥إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
.١٢١/  ٥المصدر السابق : )٦(
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ویأخذ، عناصرهاوتتآلف، أوضاعهافتتناسقلیستخلص الغرض أو الاغراض من السورة "
،عاممحورذات"لهاانفصاملامحكمةوحدةمنهاإنها لتنتظمحتى، بعضزجِ حَ بُ بعضها
في ظلال القرآن أن " یلحظ من یعیش : بدایة سورة البقرة فيسید قطب قال هذا المقام وفي 

كما لو كان شخصیة لها روح یعیش معها القلب،لكل سورة من سور القرآن شخصیة متمیزة
موضوع رئیس أو عدة موضوعات لها ،ممیز الملامح السمات الأنفاسروح حيیعیش مع

ولا یشذ عن هذه ،وهذا طابع عام في سور القرآن جمیعا...ة مشدودة أو محور خاص رئیس
ههـ ٨٨٥تالبقاعيهقالما من امثلة سیاق السورة و .)١(ه السورةالقاعدة طوال السور كهذ

الغرض الأساسي الذي سیقت له الفاتحة هو إثبات استحقاق أنفي حدیثه عن سورة الفاتحة 
باستحقاق العبادة ،االله تعالى لجمیع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنیا والآخرة

بالسؤال في المن بإلزام الصراط الفائزین الإنقاذ من الطریق  للهالكین مختصا بذلك والاستعانة
ولا ،)٢(ة بالذاتفهو مقصود الفاتح،كله ومدار ذلك كله  مراقبة العباد لربهم لإفراده بالعبادة

تالسورة حتى لو تعددیخفى على بصائر المتدبرین مقاصد النصوص التي علیها بنیان 
ها وآیاتها .ؤ قضایاها واجزا

،العزیزفي كتابهللوقوف على مراد االله تعالى فهم السیاق القرآني مهم سیاق القرآن :-رابعا 
حیث یقصد بالسیاق القرآني أمران :

النظم جانبإلىالقرآن،معانيجمیععلیهاتدورالتيالأساسیةوالمقاصدالأغراض- ١
الإلمامضرورةیؤكدالذيالأمرتعبیراته،جمیعفيیشیعالذيالبیانيوالأسلوبالإعجازي

العامةوالاتجاهاتالكلیة،والمقاصدالأغراضمعرفةمعخصائصه،ومعرفةبهذا الأسلوب،
.الكریمالقرآنفيالثابتة

،سردهاطریقةفيیسیراختلافمعموضوعهافيتتشابهالتيوالمواضعالآیات- ٢
. )٣(السورةبأغراضتتصلبلاغیةولحكمةالمقام،لمناسبةكلماتهاوترتیب

دنیاهمفيمصالح العبادعلىمبنیة،فقد تضمن القرآن الكریم  مقاصد جلیلة وأغراضا نبیلة 
والأغراضهذه المقاصدوفهم، والمعادالمعاشفيالسعادةلأسبابومتضمنة، وأخراهم

بهوالإخلال، −وجلعز−االلهلكلامالمفسرعندمنهلابدأمرالكریمالقرآنلنزولالأساسیة
:الشاطبي :  قال تعالىیقول،−وجلعز−االلهكلامتفسیرعندالخطأفيالوقوعإلىیؤدي

.٢٧/ ١في ظلال القرآن : )١(
.٢١–٢٠/ ١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، البقاعي : )٢(
.٨٨:الكریمالقرآنلتفسیرمأمونمنهجالسیاقدلالة)٣(
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التفتلمنیكونإنمافالتدبر٢٤:﴿أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ سورة محمد 
.)١(تدبر منهمیحصلفلمالقرآن؛مقاصدعنأعرضواأنهمفيظاهروذلكالمقاصد،إلى

لان معرفة المقاصد یجعل الإنسان المتعلم في فهم كتاب یتصور آیاته تصورا موضوعیا 
فیربط بین أجزاء الكلام من اوله الى آخره في سیاق واحد ومقصد واخد هي تحقیق مقاصدیا

:)٢(وهي،وقد لخص ابن عاشور مقاصد القران الكریم في ثمانیة أمور،لما اراد االله في كتابه
.إصلاح الاعتقاد وتعلیم العقد الصحیح، وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلقالأول:
.]٤: القلم[عظیم خلقلعلىوإنك: تعالىقالالأخلاقتهذیب:الثاني
.وعامةخاصةالأحكاموهوالتشریع:الثالث
نظامها .وحفظالأمةصلاحمنهالقصدالقرآنفيعظیمبابوهوالأمةسیاسة:الرابع

أحوالهم .بصالحللتأسيالسالفةالأمموأخبارالقصص:الخامس
ونشرها .الشریعةتلقيإلىیؤهلهموماالمخاطبین،عصرحالةیناسببماالتعلیم:السادس
والتبشیر .والتحذیروالإنذارالمواعظ:السابع
.-صلى االله علیه وسلم–الرسول صدقعلىدالةآیةلیكونبالقرآنالإعجاز:الثامن

أمالفاتحـةلتسـمیةذكروایقول ابن عاشور :  وقدإذالفاتحةسورةونمثل لمقاصد القران في
وهــيالقــرآنمقاصــدأنــواععلــىمحتویاتهــاتشــتملأنهــا: .... .. الثــاني: ثلاثــةوجوهــاالقــرآن
النقــائص،جمیـععـنوتنزیهــهالمحامـدبجمیـعلوصــفهجامعـاثنـاءااللهعلــىالثنـاء: أنـواعثلاثـة

ــهإلــىهللالحمــد: قولــهمــنوذلــكوالجــزاءالبعــثوإثبــاتبالإلهیــةتفــردهولإثبــات یــومملــك: قول
ــدین، إلــىالــذینصــراط: قولــهمــنوالوعیــدوالوعــدنعبــد،إیــاك: قولــهمــنوالنــواهيوالأوامــرال
إبــلاغالقــرآنمــنالقصــدلأنلهــاتكمــلاتوغیرهــاكلــه،القــرآنمقاصــدأنــواعهــيفهــذهآخرهــا،

الأوامــرتوقفــتولمــاوالنــواهي،بــالأوامریحصــلوذلــكالــدارینصــلاحوهــيالأصــلیةمقاصــده
الصــفات،معنــىتحقیــقلــزمالخلــقخــالقوجــودهالواجــبااللهوأنــهالآمــرمعرفــةعلــىوالنــواهي

والوعیـدالوعـدتحقـقلـزمالعقـابمـنوالخـوفالثوابفيالرجاءعلىالامتثالتمامتوقفولما
وثنــاء،حمــدالــدینیــوم: قولــهإلــىهللالحمــد: قولــهفــإنالأنــواعهاتــهعلــىمشــتملةوالفاتحــة،

آخرهـاإلىالذینصراط: وقولهوالنواهي،الأوامرنوعمنالمستقیم: قولهإلىنعبدإیاك: وقوله
قصــصنــوعإلــىأیضــایشــیروالضــالینعلــیهمالمغضــوبذكــرأنمــعوالوعیــدالوعــدنــوعمــن

أنهــا] ١: الإخــلاص[أحــدااللههــوقــل: فــيالصــحیحفــيوردبمــاالوجــههــذایؤیــدوقــدالقــرآن،
.)٣(تعالى االلهعلىأثناءكلهاألفاظهالأنالقرآنثلثتعدل

.٤/٢٠٩:الشاطبيالموافقات في أصول الفقه، )١(
.٤١-٤٠/ ١التحریر والتنویر، ابن عاشور : )٢(
.١٣٣/  ١التحریر والتنویر : )٣(
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.سماءالأوبینبینهاالفرقبیانمعالالهیةبالصفاتتعریفالالقسم الثاني : 
.اولا : الصفة لغة و اصطلاحا

بمعنى . الواومنعوضوالهاءوصِفَةً وَصْفًایصِف،. وصَفَ مصدر: مفرد:لغةصِفَةال
. الشَّيءتحْلیَةُ هوواحد،أصلٌ : والفاءوالصادالواوابن فارس : وصف، قال )١(تحلیة الشيء

فَة،وَصْفاً أصِفُهووصَفْتُه نَةوَزْناً،وَزَنتُهیقالكماللشّيء،اللاَّزِمةُ الأمَارة: والصِّ قَدْرُ : والزِّ
ووصَفالشَّيءَ،ووصَف،)٢(یُوصَفأناحتَملَ : النّاظرعَینِ فيالشَّيءُ اتَّصَفَ یقال. الشَّيء
له"الموصوفبهایُعرفعلامة: والصفة. بالشَّجاعة : وصَفهفیهبمانعَته: أي،فلانًا
."الكرمصفة

.)٣(على الذات زائدمعنىعلىدلتماهي : اصطلاحًاالصفة
.الفرق بین الصفة والوصف والنعت والاسم -ثانیا

النَّعْتُ، وَهُوَ قال ابن فارس :،اللغة بمعنى الصفةالصفة والنعت : نلحظ ورود النعت في -١
وقریب من ذلك ما قاله ابن منظور : ،)٤(وَصْفُكَ الشَّيْءَ بِمَا فِیهِ مِنْ حُسْنٍ. كَذَا قَالَهُ الْخَلِیلُ 

ه ٣٩٥وذكر أبوهلال العسكري ت،)٥(النَّعْتُ وَصْفُكَ الشيءَ تَنْعَتُه بما فیه وتبُالِغُ في وَصْفه
،أو لا فرق بینهما أصلا،ثم بین أن معنییهما متقارب،البعض أن الصفة أَعم من النَّعْتعن 

فَات ویشتهر .........لأَِن النَّعْت یُفِید من  وهذا ما قاله :  أَن النَّعْت هُوَ مَا یظْهر من الصِّ
الصّفة ثمَّ قد تتداخل الصّفة والنعت فَیَقَع كل وَاحِد مِنْهُمَا الْمعَانِي الَّتِي ذَكرنَاهَا مَا لاَ تفیده

مَوضِع الآخر لتقارب معنییهما ویجوز أَن یُقَال الصّفة لُغَة والنعت لُغَة أُخْرَى وَلاَ فرق بَینهمَا 
وقال الجوهري أن مصطلحي الصفة والنعت لا فرق بینهما في النحو :  لأنَّ ،)٦(فِي الْمَعْنى

في حین استعمل الطبري في أحد مواضع التفسیر النعت ،)٧(ة عندهم هي النعت الصف
ا فَاطِرِ والصفة بمعنى واحد دون تفریق بینهما  ففي قوله تعالى :  خِذُ وَلیِّٗ ِ أتََّ َّ قلُۡ أغََیۡرَ ٱ

.١٤٣٨/ ٤الصحاح )١(
.١١٥/ ٦مقاییس )٢(
.١٤٦شرح جوهرة التوحید ، البیجوري : )٣(
.٥/٤٤٨معجم مقاییس اللغة :  )٤(
.٤٤٧٠/ ٦لسان العرب : )٥(
.٣٠: أبو هلال العسكريالفروق اللغویة، )٦(
.٤/١٤٣٩الصحاح تاج العربیة : )٧(
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تِ وَٱلأۡرَۡضِ  وَٰ مَٰ تخذ ولیا؟ قال :  أشیئًا غیر االله فاطر السماوات والأرض أ١٤الانعام : ٱلسَّ
.)١(من نعت االله وصفته، ولذلك خُفِض،فـفاطر السماوات

وكل منهما مصدر في ،الصفة والوصف : الصفة والوصف مترادفان عند أهل اللغة-٢
،وعلماء الكلام فرقوا بین الوصف والصفة،)٢(كالوعد والعدة،یصِف، وصَفَ الاصل للفعل 

فهي ،والصفة : تقوم بالموصوف،فهو كلام الواصف ،یقوم بالواصففبینوا أن الوصف : 
المعنى القائم بذات الموصوف . 

أما الصّفة فَهِيَ الشَّيْء الَّذِي یُوجد بالموصوف أَو یكون لَهُ هـ : ٤٠٣قال الباقلاني ت 
ویكسبه الْوَصْف الَّذِي هُوَ النَّعْت الَّذِي یصدر عَن الصّفة ........ وَأما الْوَصْف فَهُوَ قَول 

وَ كَلاَم الواصف الله تَعَالَى وَلغیره بِأَنَّهُ عَالم حَيّ قَادر منعم متفضل وَهَذَا الْوَصْف الَّذِي هُ 
مسموع أَو عبارَة عَنهُ غیر الصّفة الْقَائِمَة بِاللَّه تَعَالَى الَّتِي لوجودها بِهِ یكون عَالما وقادرا 

ومریدا وَكَذَلِكَ قَوْلنَا زید حَيّ عَالم قَادر هُوَ وصف لزید وَخبر عَن كَونه على مَا اقْتَضَاهُ وجود 
فَات بِهِ وَهُوَ قَول یُمكن أَن یدْ  خلهُ الصدْق وَالْكذب وَعلم زید وَقدرته هما صفتان لَهُ الصِّ

.)٣(موجودتان بِذَاتِهِ یصدر الْوَصْف وَالاِسْم عَنْهُمَا وَلاَ یُمكن دُخُول الصدْق وَالْكذب فیهمَا
جـوهراعَلَیْـهِ بـِهِ ویسـتدلالشَّـيْءبـِهِ یعـرفالاسـم فـي اللغـة : مَـا:والاسـمالصفةبینالفرق-٣

،یسـمومن سـمامُشْتَقّ أي : إِنَّهكعلمسِمْوٌ رضا . والاصل الاشتقاقي لـلاسم أنه منعأوكان
ــهُ ،العلووهــوومصــدره الســمو ــىوَدَلاَلـَـةٌ تَنْوِیــهٌ لأَِنَّ وقیــل أصــله مــن ،الأســماءواحــد،الْمَعْنَــىعَلَ

.)٤(أعلمه: ووسمه،یسموسموهي مصدر للفعل :،السمة أي : العلامة
.)٥(بِزَمنمقترنغیرنَفسهفِيمعنىعلىدلّ الاسم : مَاالنحووفي 

واْ وورد فـــي القـــران الكـــریم اســـتعمال اســـماء االله الحســـنى  قـــال تعـــالى :  َ أوَِ ٱدۡعُ َّ واْ ٱ لِ ٱدۡعُ قُ
ا تَدۡعُواْ فَلَھُ ٱلأۡسَۡمَاءُٓ ٱلۡحُسۡنَىٰ  ا مَّ نَۖ أیَّٗ حۡمَٰ . ١١٠الاسراء :  ٱلرَّ

وعمـروالظریـفزیدمثلمفیدامخصصاالاسماءمنكانماالصفةفـالاسم غیر الصفة لان  
.)٦(صفة اسمكلولیسصفة اسمفكلكذلكالاسمولیسالعاقل،

.٢٨٢/ ١١جامع البیان : )١(
.١٤٣٨/ ٤ینظر : الصحاح تاج اللغة )٢(
.٢٤٥–٢٤٤، الباقلاني : تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل)٣(
، والكلیــات، أبــو البقــاء ٢٣٨٣/ ٦،والصــحاح تـاج اللغــة : ٩٩/ ٣ینظـر: مقــاییس اللغــة : )٤(

.٨٣الكفوي : 
.١٤٤ینظر:  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،ابن هشام : )٥(
.٣١٥-٣١٤الفروق اللغویة : )٦(
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فأسماء االله تعالى دلت على ذاته ،وما قام بها من الصفات،إذ الاسم تضمن أمرین ذات
فان هذه الاسماء دلت ،السمیع،الحكیم،مثل : العلیم،تعالى مع صفات الكمال القائمة به

في حین الصفة تدل على ،وغیرها،وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع،على ذات االله
وغیرها فالاسم تضمن ،والسمع،كالعلم والحكمة،أمر واحد وهو نعت الكمال القائم بالذات

امرین في حین الصفة تضمنت أمرا واحدا .
، الخبر من غیر -تعالى–الصفات الخبریة : فهي الصفات التي دل على ثبوتها له عریفت

. )١(استناد الى نظر عقلي
الخبریة الدالة على التغیر الوارد في هذا الجدول صفاتهذه المطالیب الثلاث عن الوسندرس 

ادناه
الموهمة للنقص والتغیریبین ألفاظ وعدد ورود  ومواضع الصفات الخبریة ١جدول رقم ال

في القرآن الكریم .   

الالفاظت
عدد 
السورة ورقم الآیةالورود

١٧٢الاعراف ١الاخذ١
٢

٣الاجابة
البقرة  -٦١هود - ١٩٥ال عمران 

١٨٦
١٥- ١٤البقرة٢الاستهزاء بالكافرین٣
٥٥الزخرف ١الاسف ٤
٢٢السجدة  –٩٥المائدة ٢الانتقام من المجرمین٥
١٢البروج –٣٦القمر –١٦الدخان ٣البطش٦
١٤٣الاعراف ١التجلي٧
٣١الرحمن ١التفرغ٨
٥٤المائدة ٢٢٢-١٩٥البقرة ٣الحب٩
١٣مریم١الحنان١٠
٥٣الاحزاب -٢٦البقرة ٢الحیاء والاستحیاء١١
١٤٢النساء ١الخداع لمن خادعه١٢
١٢٥النساء ١الخلة١٣

.١٥٥ینظر : حاشیة الباجوري على جوهرة التوحید ، الباجوري : )١(
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عدد الالفاظت
السورة ورقم الآیةالورود

١٠الحشر- ٢٠النور ٢الرأفة١٤
١٨الفتح - ١١٩المائدة ٢الرضا١٥
٧٩التوبة ١السخریة بالكافرین١٦
٢٨محمد - ٨٠المائدة ٢السخط والسخط١٧
١٠فاطر  ١الصعود١٨
٥الرعد ١العجب١٩
٤المعارج ١العروج٢٠

٤الغضب٢١
المجادلة -١٣الممتحنة - ٨١طه -٩النور 

١٤
٣٧الجاثیة -٢٣الحشر ٢الكبر والكبریاء٢٢
٣٨الاسراء - ٤٦التوبة ٢الكره٢٣

٤الكید لأعدائه٢٤
-١٨٣الاعراف - ١٦الطارق ٧٦-یوسف 

٤٥القلم 
١٠غافر ١المقت٢٥
٤٢الرعد  - ٥٤ال عمران - ٥٠النمل ٣المكر على من یمكر به٢٦
١٣الرعد ١المماحلة والمحال٢٧

٤النسیان٢٨
- ١٤السجدة -٥١الاعراف - ٦٧التوبة 
٣٤الجاثیة 

٦٩الزمر -٣٥النور ٢النور٢٩

.   )خذالأ(الخبریةالصفة: الأولالمطلب 
ومعنـى،كـذلكمتنوعـةوبدلالاتالكریم،نآالقر فيموضعمنأكثرفيأخذورودنلحظ

فـروعٌ منـهتتفـرعواحـدأصـلوالـذالوالخـاءالهمـزة: فـارسابـنقالهمانذكراللغة،فيأخذ
آخُــذهالشــيءأخــذتتقــول. وجمعــهوجبْیُــهالشــيءحَــوْزفالأصــلأخــذأمّــا. المعنــىفــيمتقاربــة

. وتحِصـیلهالشـيءحَـوْزهـو: والأَخـذ. )١(التنـاولوهـوالعطاء،خلافهو: الخلیلقال. أخذاً 
ــاوَجَــدْنَامَــنإلاَّ نَّأْخُــذَ أنااللهمَعَــاذَ : تعــالىقولــهنحــوبالتنــاول؛یكــونتــارةوذلــك عنــدَهُ مَتاعَنَ

.٦٨/ ١مقاییس اللغة: )١(
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وقولـه،]٢٥٥:البقـرة[)نَـوْمٌ ولاَ سِـنَةٌ تأْخُـذُهُ لاَ (: تعـالىقولـهنحوبالقَهْر؛وتارة،]٧٩[سورة :
أخَـذَ إذَارَبـكَ أخْـذُ وكـذلك( : تعـالىوقولـه] ، ٦٧:هـود[)الصـیحةظَلمُوْاالذینوَأخَذَ ( :تعالى
تعـالىقولـهنحـوالجَعْـل؛مجـرىویجـرىمفعولین،إلىیعَدّىوالاتِخاذ] . ١٠٢: هود[)القرى

النـاسااللهیؤَاخِـذُ وَلـوْ (: تعالىوقوله]  ، ٥١:المائدة[ )أوْلِیَآءَ والنصارىالیهودتتخِذُواْ لاَ (: 
أخــذوهلمَــاوالمقابلــةالمجــازاةمعنــىعلــىتنبیــهالمؤاخــذةلفــظتخصــیص] ٦١: النحــل[)بِظُلْمِهِــمْ 

.  )١(بالشكریقابلوهولمالنِعَم،من
یكـونمـاأمـاظـاهرمعنـاههـذا،والمواثیـق،العهـودأخـذعـنالحـدیثسـیاقفـيأخـذفورود

سنقصــرلــذا.  تعــالىاللهصــفةوكلاهمــا،هنــاالمعنــيفهــو،التنــاولوهــو،العطــاءخــلافمعنــاه
.   الاخیرالمعنىهذاعلىالقول

ظُهـُـورهِمْ مِــنْ آدَمَ بَنـِـيمِــنْ رَبُّــكَ أخَــذَ وَإذْ : تعــالىقولــهضــمنأخــذالخبریــةالصــفةوردت
یَّتهُمْ  هَذَاعَنْ كُنَّاإنَّاالْقِیَامَةِ یَوْمَ تقُولواأنْ شَهِدْنَابلىقَالوابِرَبكُمْ ألسْتُ أنْفُسِهِمْ لىعَ وَأشْهَدَهُمْ ذُرِّ
] ١٧٢: الاعراف[غَافِلِینَ 
الآیـــةهـــذهمجـــيءقبـــلموضــعمـــنأكثـــرفـــيالاخـــذعــنیتحـــدثالقرآنـــيالســـیاقأنونلحــظ
: ٨٨٥تالبقــاعيقــالذلــك،بعــد)أخــذ(الخبریــةالصــفةمجــيءوناســبمهــدفقــد،الكریمــة

وهــمالآدمــي،نــوعيأقــوىمــنالذریــةأخــذذكــربقــوة،والأخــذالمواثیــقلأخــذالســیاقكــانولمــا
هــذهمثــلالــىوالاشــارةزاابــر فــيأهمیتــهلــهالقرآنــيوالســیاق،)٢(}آدمبنــيمــن: {فقــالالــذكور

وهـيذلـكبعـدالخبریـةالصـفةمجـيءمناسـبةالـىترشـدناالتـي) أخـذ(فیهـاذكرالتيالمواضع
ـــهضـــمن)الاخـــذ( ـــكَ أخَـــذَ وَإِذْ (: تعـــالىقول ـــنْ رَب ـــيمِ ـــورهِمْ مِـــنْ آدَمَ بَنِ ـــتهُمْ ظُهُ یَّ ـــة) .. ذُرِّ الآی
مِـنْ فَخَلـفَ (: تعـالىقولـهضـمنالمیثـاقأخـذعـنوالحدیثمتقاربةودلالتها]١٧٢: الاعراف[

مِثْلهُ عَرَضٌ یَأْتِهِمْ وَإنْ لنَاسَیغْفرُ وَیَقُولونَ الأْدْنَىهَذَاعَرَضَ یَأْخُذُونَ الْكِتابَ وَرِثواخَلْفٌ بَعْدِهِمْ 
ــیْهِمْ یؤْخَــذْ ألــمْ یَأْخُــذُوهُ  -وجــلعــز–االلهأخــذفقــد] ، ١٦٩: الاعــراف[الآیــة)الْكِتــابِ مِیثــاقُ عَل

لأنهـمالمیثـاق،بـذلكعـالمونوهـمالحـق،إلاااللهعلـىیقولـوالابـأنالمیثـاقعلى بني اسـرائیل 
عـنالكریمـةالآیـةسـیاقفیتحـدث.  الحجـةعلیهمقامتالأمرینفبمجموعالكتابفيمادرسوا
–موسـىوصـیةوهـو،العـد: المیثـاقومعنـىئیل،ااسـر بنـيعلىالغلیظةوالعهودالمیثاقأخذ
الكتـابإلـىالمیثـاقوإضـافةكثیـرة،مواضـعفـيتعـالىااللهعـنإلـیهمبلغهـاالتي-السلامعلیه
وأنموسـى،تـوراةوالكتـاببـه،المعـروفالمیثـاق: أي،الـلاممعنىعلى(في) أومعنىعلى

، وبصـائر ذوي التمییـز فـي لطـائف الكتـاب العزیـز ٦٧ینظر المفردات في غریب القرآن : )١(
 :٥٧/ ٢.
.١٥٢/ ٨نظم الدرر : )٢(
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،الناصــبةأنقبــلالجــرحــرفحــذفعلــىفهــووفحــواه،الكتــابمیثــاقمضــمونهــویقولــوالا
،"یؤخـذألـم: "ذكـرهتعالىیقول(:الطبريقال،)١(الحقغیرااللهعلىیقولوالابأن: والمعنى

ذلــكعلــىعوتبــواإذا،"هــذافعلنــالنــاااللهسـیغفر: "القــائلینأحكــامهم،فــيالمرتشــینهــؤلاءعلـى
فقـال. فیهـابمـاوالعمـلالتـوراة،بإقامـةئیل،راإسـبنـيعلـىالعهودااللهأخذوهو،"الكتابمیثاقُ "

عهـدهونقضـهمأمـرَه،خلافهـمعلـىموبخًـاالآیـة،هـذهفـيقصـتهمقـصالـذینلهـؤلاءثنـاؤهجل
مـاإلاإلیـهیضـیفواولاالحـق،إلاااللهعلـىیقولـواألاكتابـه،میثاقعلیهمااللهیأخذألم: ومیثاقه

ومیثـاق. )٢()؟علیـهیكـذبوالاوأن،ةالتـورافـيوسـلمعلیـهااللهصـلىموسـىرسـولهعلىأنزله
سرىالذینللمسلمینعبرة(القصةهذهوفي،والحفظبالصونأولىوعهده،-وجلعز-االله

ــیهم ــیهموغلــبالفســادهــذامــنكثیــرإل ــدنیاوحــبالطمــععل درســواقــدوهــمئــلاز الوعرضــهاال
الــذنوبعلــىالإصــرارمــعالمغفــرةبأمــانيوالتعلــلالإســلامبلقــبالتحلــيلكــنالكــریم،كتــابهم
ینهـاهموكتـابهمغـیهمفـيیتمـادونوجعلهـمغـرهمالـذيهـو-والمكفـراتالشـفاعاتعلـىاتكالا
: تعـالىقـالكمـا،عنـهرضـىلمنااللهبإذنإلاتقعلاالشفاعةوكونوالأوهام، الأمانيعن
فـيظـاهرالقرآنـيالسـیاقفـأثر. )٣()»مُشْـفِقُونَ خَشْـیَتِهِ مِـنْ وَهُـمْ ارْتضـىلمَنِ إلاَّ یَشْفعُونَ ولا«

.  وموضوعموضعمنأكثرفيالمیثاقأخذعنالكلام
نتقناوإذ: تعالىقولهفيوذلك، بقوةالاخذالموضعهذاوفيالأخذعنالحدیثویستمر
تتقونلعلكمفیهماواذكروابقوةآتیناكمماخذوابهمواقعأنهوظنواظلةكأنهفوقهمالجبل

االلهأنزلهلمابقوةالاخذعنالسیاقیتحدثالكریمةالآیةهذهفيوكذلك]١٧١: الاعراف[
لهمااللهأظهرهاآیةفان هذه،والتكالیفللمشاقّ واحتمالبعزمبأحكام الشریعةوالالتزام تعالى
رفعفكان،بالتوراةالعملبعزیمةعلیهمالعهدأخذذلكفیعقبلهم،مذكرةلتكون،لهمتخویفا
ةالتوراأحكامأخذمنااللهعنسیبلغهمفیمالهتصدیقاالسلامعلیهمعجزة لموسىالطور
،المیثاقأخذاجلمن،ئیلرااسبنيالىمتوجهالقرآنيالخطابفسیاق،)٤(ومداومةبعزیمة
أمهاتمنعلیهمالطوررفعقصةالقصة هذهفإن،بالتوراةالعملبعزیمة،علیهموالعهد

یسومهمبمنإیذانهمخبرمثلولاالسبت،فياعتدواالذینالقریةقصةمثلولیستقصصهم،
بقرینةموسى،معكانواالذینئیلراإسبنوبهادرامهناكلهاالجمعفضمائر. العذابسوء

بأنوأمرهم-السلامعلیه–موسىسیدناعلىالتوراةلهمتعالىااللهأنزلولما. )٥(.المقام

١٦٣/ ٩التحریر والتنویر : )١(
٢١٤/ ١٣جامع البیان : )٢(
١٠٠/ ٩تفسیر المراغي : )٣(
. ١٦٥/ ٩ینظر التحریر والتنویر : )٤(
١٦٥-١٦٤/ ٩المصدر السابق :)٥(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٥١٤

المیثاقفخالفوا،شدیدةالتوراةهذهأحكامإن: ئیلااسر بنولهفقال،بقوةالتوراةأحكامیأخذوا
یرفعأنقبلیحتاجلذلككالوتد؛وممسوكالأرض،فيسٍ را(جبل  وهوالطورفوقهمفرفع
الجبلنزعناتعني»نتقا«والرفع،ذلكبعدمنیأتيثمالأرض،منواقتلاعنزععملیةإلى
ثلاثهناكَ أنأيعلیهم،ظلةمنهلیجعلااللهرفعهوقدنرفعه،حتىإرسائهمكانمن

فوقهمرفعالسببلهذاوالعهد،المیثاقفخالفوا، )١()رفعثموخلع،نزعأينتق: عملیات
وهذالهم،ظلةسبحانهجعلهحیث،بهموقوعه،خوفوالالرعبقلوبهمفيذلكوأوقع،الطور
أيالجبل،نتقناإذاذكرأي»وإذ«:یقولوالحق. ماجهةإلىالمرفوعفياتجاهإلىیحتاج
ظلة،نجعلهأيأخرىلمهمةإلاالأرضمنونخلعهننزعهولاالأرض،منوخلعناهنزعناه
لهمأنزللحقالأن؛»عذاب«ظلةالجبلوصارقبل،منلهمرحمةالغمامتظلیلوكان
هذاكللماذا: یتساءلأنوللإِنسان. شدیدةةالتوراهذهأحكامإن: لهفقالواموسىعلىةالتورا
رفعبأنالحقمنالعقابلهموجاء. البشر؟لمصلحةجاءتالتيالتشریعاتمعالتلكؤ
،)٢(} بِهِمْ وَاقِعٌ هُ أنَّ وظنواظُلةٌ كَأنَّهُ { فوقهمیقعقدكأنهالتهدیدتحملكظلةالجبلفوقهم
ماخُذُوا(:تعالىفقال،بِقُوَّةٍ ةالتوراأحكاممنآتاهممایأخُذُوابأنسبحانهالباريوأمرهم
عنبالحدیث،أخذالاتیةالخبریةالصفةلذكریمهدالقرآنيالخطابوسیاق)بقُوَّةآتیْناكُمْ 
بعزم،الشریعةأحكاممنأعطیناكمماخذوا: الحالهذهفيلهموقلنا: أي،بقوةالاخذ

قال،)٣(القلوبتقوىمنسبحانهالحقاتباعفيالعزیمةقوةفإن،التكالیفِ لمشاقّ واحتمال
ذلكفإنوالنواهي،الأوامرمنفیهماواذكروا: أي)تَتقُونَ لعَلكُمْ فیهماوَاذْكُرُوا(: تعالى
.للتقوىیعدّكم

أنكماالأخلاق،وتهذبالنفوستزكىالدینإقامةفيالعزیمةقوةفإنلكم،مرجوةویجعلها
،)٤(دَسَّاهامَنْ خابَ وَقَدْ . زَكَّاهامَنْ أفْلحَ قَدْ الشهواتاتباععلىویغریهایدسّیهافیهاالتهاون

منةالتورافيمایذكروابأنوجلعزااللهألزمهمعماالحدیثفيظاهرالقرآنيالسیاقفأثر
عقابهفیخافواربهم،یتقواكيفیهابمابالعملعلیهمتعالىااللهأخذهاالتيوالمواثیقالعهود
أكثرفيالمیثاقأخذوكرر. المَواثیقمنالوراةفيعلیهمأخذماذكرهمإذابهالعملبتركهم

ءزاأجترتیبارأسر بینتالتيالعللهيالمواضعوهذه،السیاقهذافيوموضوعموضعمن

.٤٤٣١/  ٧تفسیر الشع اروي : )١(
٤٤٣١/ ١المصدر السابق : )٢(
٣٩٧/ ١٥ینظر : مفاتیح الغیب : )٣(
١٠٢-١٠١/ ٩تفسیر الم ارغي : )٤(



...                                 یاسر عبدالعزیز و د. ظافر عبداالله أثر السیاق القرآني

٥١٥

كَ رَبُّ أخَذَ وَإِذْ : تعالىقولهضِمِن،)١(ذِلكبعدِ الخبریةالصفةلِورودمناِسِبتهوكشِفتالِكلام
تقُولواأنْ دْنَاهِ شَ بلىقَالوابرَبكُمْ ألسْتُ أَنْفُسهمْ عَلىوَأشْهَدَهُمْ ذُرّیَّتهُمْ ظُهُورهمْ منْ آدَمَ بَنيمِنْ 
فيالقرآنيالسیاقدوریبرزهناومن. ]١٧٢: فراالاع[غَافِلِینَ هَذَاعَنْ كُنَّاإنَّاالْقِیَامَةِ یَوْمَ 

والتيالسابقةئنراالقمنذكرمامع،الموضعهذافي)أخذ(الخبریةالصفةمجيءمناسبة
ذاكإذالمأخوذبشأنللإیذانجراالإخعلىالأخذوإیثار،)٢(التعبیرفيالمناسبةلهذهمهدت

بطریقالرباسمإلىإسنادهفيالسببوهووالاصطفاءالاجتباءعنالإنباءمنفیهلما
والسلامالصلاةعلیهضمیرهإلىوإضافتهالآتي،للاستفهامالتمهیدمنفیهمامعالالتفات

الذيفإنالمیثاقمنالآیةتضمنتهمالمناسبةجراالإخعلىالأخذإیثارإن: وقیلللتشریف،
للفظةالاختیارهذاعلىالاسبابتواردمنمانعاأرىولا)٣(جراالإخدونالأخذهویناسبه
والعهودالمیثاقمنتضمنتهمامناسبتهامع،واجتبائهالمأخوذاصطفاءعلىودلالتها،الاخذ

. المواثیقأخذعلىالمركزالكلامءزاأجترتیبعللفيالتساوقفیحصلعلیهمالمأخوذة
یَّتهُ آدمظهرمنأَخذحیث واغیرهإلهَ لاَ وَأنْ رَبهُمبأنَّهالعَهْدَ علیهموَأخذَ ذَرِّ بذلكَ فأقَرُّ

أمرها،فيبالقوة- وأمرهملهموشددهاالمواثیقعلیهمأكدأنهإلىإشارةوفیه،وَالتزَمُوه
فيبماتكلیففهولذلك،مطیعینبهیكونونماجاوالمز التركیبفيالقوةمنأعطاهم
.)٤(الوسع

.)الاسف( الصفة الخبریة :المطلب الثاني
ا آسَفُونَا وردت الصفة الخبریة آسفونا مرة واحدة في القرآن الكریم، ضمن قوله تعالى : فَلَمَّ

.٥٥الزخرف : انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِینَ 
ا آسَفُونَا یتحدث السیاق القرآني قبل مجيء الصفة الخبریة آسفونا ضمن الآیة الكریمة : فَلَمَّ

في ورود الصفة مهدت،عن أمور كثیرة،٥٥الزخرف : انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِینَ 
بسبب إغضابهم الله ،الخبریة آسفونا  ، ففي سرد هذه القصة وما دار فیها من أحداث مهولة

عظ بحالهم حیث كان فرعون وقومه سبباً لأن یت،- علیهم الصلاة والسلام–وبالكبر على رسله 
فإن المقصود من هذه القصة هو قوله فیها فلما آسفونا انتقمنا منهم ،)٥(من یأتي بعدهم

٢١٧/ ١٣ینظر جامع البیان:  )١(
.  ١٤٢/ ١ینظر:  مصاعد  النظر للإشراف على  مقاصد السور ، البقاعي : )٢(
٩٤–٩٣/ ٥المعاني: روح )٣(
.  ١٥٢/  ٨، ونظم الدرر : ٢١٨/ ٥ینظر البحر المحیط : )٤(
.٣٨٠/ ٨ینظر : روح البیان، البروسوي : )٥(
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والسیاق القرآني له أهمیته في ابراز ،)١(فأغرقناهم أجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین 
د والاشارة الى مثل هذه المواضع التي مهدت لان تكون الصفة الخبریة آسفونا احدى المقاص

إذ اغضاب االله تعالى له عواقب ،-وكل مقاصد القران مهمة–المهمة ضمن هذه القصة 
وخیمة على من تسبب في ذلك . 

لسیدنا ،هو تكذیب فرعون وقومه،ومن هذه الاسباب التي أغضبت الباري سبحانه
والدالة على صدقه ،وأیده بالحجج الباهرة،أي بعدما بعثه االله تعالى،-علیه السلام–موسى 

قال تعالى : ولقد أرسلنا ،)٢(فقال لهم: إنى رسول من قبل االله إلیكم،إلى فرعون وأشراف قومه
. ٤٦موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمین قوله تعالى الزخرف : 

جاءَهُمْ بِآیاتِنا إِذا : فَلَمَّا ،فطالبوه بإحضار الحجج البینات على صدق دعواه كما یدل على ذلك
حیث قابل فرعون وقومه هذه المعجزات الباهرات بالضحك ،٤٧الزخرف : هُمْ مِنْها یَضْحَكُونَ 

بدل من أن یسعدوا بِآیاتِنا وینتهوا وینتفعوا بالحجج على التوحید ،والاستهزاء من تلك المعجزات
ومك، مما جئتهم به من الآیات والبراءة من الشرك، إذا فرعون وقومه یضحكون. أي كما أن ق

والعبر، یسخرون. وهذا تسلیة من االله عز وجل لنبیّه صلّى االله علیه وسلّم، عما كان یلقى من 
مشركي قومه. وإعلام منه له أن قومه من أهل الشرك، لن یعدوا أن یكونوا كسائر. الأمم 

نبیّه صلّى االله علیه وسلّم الذین كانوا على منهاجهم في الكفر باالله وتكذیب رسله. وندب منه 
إلى الاستنان بهم، بالصبر علیهم، بسنن أولي العزم من الرسل. وإخبار منه له أن عقبى 
مردتهم إلى البوار والهلاك. كسنته في المتمردین علیهم قبله، وإظفاره بهم، وإعلائه أمره. 

. )٣(فرعون وملئه.كالذي فعل بموسى علیه السلام وقومه الذین آمنوا به. من إظهارهم على
ویستمر السیاق القرآني بالحدیث عن عظم هذه المعجزات الربانیة لهذه الاقوام بغیة الایمان 

وآیات االله ،ویبتعدوا عن الجحود والالحاد ، كي لا یغضبوا االله تعالى،وسلوك طریق الحق
بر والظهور، بحیث أیة من آیات العذاب إلا وهي في غایة الك،كثیرة وما یریهم الباري سبحانه

قال تعالى :  وَمَا نُرِیهِمْ ،ویظن الناظر إلیها أنها أكبر من غیرها،تكون أوضح من سابقتها
قال الطبري . ٤٨مِنْ آیَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ الزخرف : 

رى فرعون وملأه آیة، یعني: حجته لنا علیه بحقیقة ما یدعوه إلیه :  یقول تعالى ذكره: وما ن
رسولنا موسى إِلا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا یقول: إلا التي نریه من ذلك أعظم في الحجة علیهم 
وأوكد من التي مضت قبلها من الآیات، وأدل على صحة ما یأمره به موسى من توحید االله. 

.٢٢٤/ ٢٥التحریر والتنویر : )١(
.٢٣٠/ ٧تفسیر القرآن العظیم، بن كثیر : ینظر : )٢(
.٣٩٣/ ٨محاسن التأویل، القاسمي : )٣(
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أخذه لهم بذلك وهو رجاء يثم بین العلة ف،فقد أنزل االله تعالى علیهم ألوانا من العذاب،)١(
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ یقول: وأنزلنا بهم العذاب، وذلك كأخذه تعالى ذكره قال تعالى : ،رجوعهم

لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ إیاهم بالسنین، ونقص من الثمرات، وبالجراد، والقمل، والضفادع، والدم . وقوله:
یقول: لیرجعوا عن كفرهم باالله إلى توحیده وطاعته، والتوبة مما هم علیه مقیمون من 

فقد عاینوا ما جاءهم به من الآیات البینات، ،. وهم أمام البلاء والامتحان)٢(معاصیهم. 
عنهم البلاء لیرفع - علیه السلام - وأخذوا  یستغیثون بسیدنا موسى ،والدلالات الواضحات

یندرج تحت خطاب التعظیم ، فقد كانوا یقولون للعالم الماهر ساحر ،بـیَا أَیُّهَ السَّاحِرُ ودعوه 
ومخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظیم تزلفا إلیه لأن ،لاستعظامهم علم السحر

یعرفها الساحر عندهم كان هو العالم وكانت علوم علمائهم سحریة، أي ذات أسباب خفیة لا 
غیرهم وغیر أتباعهم، ألا ترى إلى قول ملأ فرعون له وابعث في المدائن حاشرین یأتوك بكل 

قال تعالى :  وَقَالُوا یَا أَیُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا ،)٣(] . ٣٧، ٣٦سحار علیم [الشعراء: 
فرعون وقومه لما أخذهم لسیاق القرآني عن ویتحدث ا٤٩عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ  الزخرف :

هذا وقد سألوه أن یدعو االله بكشف - علیه السلام–االله تعالى بالعذاب على ید سیدنا موسى 
{بِمَا عَهِدَ عِندَكَ} أي بما أخبرنا عن عهده إلیك إن آمنا كشف عنا العذاب عنهمالبلاء و 

فلم یؤمنوا ،موسى فكشف عنهم العذابالعذاب فاسأله یكشف عنا إننا لمهتدون مؤمنون فدعا 
ا كَشَفْنَا عَنْهُمُ العذاب إِذَا هُمْ )٤(رغم العهد الذي قطعوه على أنفسهم . فلذلك قال تعالى :  فَلَمَّ

وأصروا على كفرهم بإخلاف بعد إخلاف وهذا سبب أخر ،ونقضوه،یَنكُثُونَ فقد نكثوا عَهدَهُمْ 
ولم یقف الامر عند نكث فرعون ،علیهم- عز وجل-من الاسباب التي أدت الى غضب االله 

وكذلك خوفاً من إیمان ،وعتوّهعهده بالإیمان عند انكشاف البلاء بل زاد من تمرده وعناده 
فقد نادى بینهم ،له یزلزل ویأخذ بالقلوبالقبط لما رأى من أن ما شاهدوا من باهر الآیات مث

وصاحب الانهار والخیرات وغیرها كما هو شأن الطغاة من أجل اخافة ،أنه هو ملك مصر
، فقال تعالى مخبرا عن تمرد فرعون )٥(-علیه السلام–العامة كي لا یؤمنوا بسیدنا موسى 

أَلَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَْنْهَارُ تَجْرِي مِنْ وعناده : وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ 
ونداء فرعون في قومه یحتمل أن یكون رفع صوته ،٥١تَحْتِي أَفَلاَ تبُْصِرُونَ  الزخرف : 

.٦١٤/ ٢١جامع البیان :)١(
.٦١٤/ ٢١جامع البیان :)٢(
.٢٢٨/ ٢٥التحریر والتنویر : )٣(
.٤٤٥/ ١٧ینظر : نظم الدرر : )٤(
.٣٦/  ٧ینظر : المصدر السابق : )٥(
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. )١(فأسند النداء الیه،بلسانه في نادیه، ویحتمل أن یكون بأن أمر من ینادي في الناس بذلك
جها التي نادى بها أنه أراد أن یبین فضله على موسى، إذ هو ملك وسبب هذه المناداة وحج

مصر، وصاحب الأنهار والنعم، وموسى خامل متقلل لا دنیا له، قال: فلو أن إله موسى یكون 
فضلا عن أن هذه الحجج أمر قریب مشهود لجمیع ،)٢(حقا كما یزعم، لما ترك الأمر هكذا.

ومصر لا -یه . وأما ملك السماوات والأرض وما بینهماویبهرها وتستخفها الإشارة إل،الناس
فهو أمر یحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه، وتعقد الموازنة بینه وبین ملك - تساوي هباءة فیه

مصر الصغیر الزهید! والناس المستعبدة المستغفلة یغریها البریق الخادع القریب من عیونها 
لملك الكوني العریض البعید! ومن ثم عرف فرعون ولا تسمو قلوبها ولا عقولها إلى تدبر ذلك ا

. )٣(كیف یلعب بأوتار هذه القلوب ویستغفلها بالبریق القریب تارة وبالتخویف تارة أخرى
،وانتظامها،وجمله القرآنیة،من خلال تتابع كلماته،ونلاحظ تناسق السیاق القرآني

الآیات أو،وإمعان النظر والتفكر في سیاق الآیة،وذلك بإدامة التدبر،واتصالها لتأدیة المعنى
عن علاقتها وتمهیدها لمجيء الصفة الخبریة ،والربط بینها للوصول إلى المعنى المراد معرفته

قال تعالى ،)٤(ویبصرهم بأسباب البسطة والریاسة في ملكه،. فبعد أن أخذ فرعون یذكر قومه
حیث بیّن فضله على ٥٢هُوَ مَهِینٌ وَلا یَكَادُ یُبِینُ الزخرف : : {أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي 

قال الطبري :  یقوله تعالى ذكره مخبرًا عن قیل فرعون لقومه ،-علیه السلام–سیدنا موسى 
بعد احتجاجه علیهم بملكه وسلطانه، وبیان لسانه وتمام خلقه، وفضل ما بینه وبین موسى 
بالصفات التي وصف بها نفسه وموسى: أنا خیر أیها القوم، وصفتي هذه الصفة التي وصفت 

ملك والأموال مع العلة التي في جسده، والآفة لكم أم هذا الذي هو مهین لا شيء له من ال
فأخذ فرعون یتطاول على أنبیاء االله تعالى ،)٥(التي بلسانه، فلا یكاد من أجلها یبین كلامه؟.

وقال تعالى : فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَیْهِ ،وسیحل علیه عقابه تعالى- عز وجل- وهذا مما یغضب الباري 
بعدما تضمن وصف فرعون ٥٣اءَ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِینَ  الزخرف : أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَ 

بأنه مهین ولا یكاد یبین أنه مكذب له دعواه الرسالة عن االله فرع - علیه السلام–لسیدنا موسى 
علیه قوله: فلولا ألقي علیه أساورة من ذهب ترقیا في إحالة كونه رسولا من االله، وفرعون لجهله 

.٩٣/  ٥ینظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي : )١(
.٥٩/ ٥العزیز، بن عطیة : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب )٢(
.٣١٩٣/ ٥سید قطب : في ظلال القرآن،ینظر : )٣(
ینظر: السیاق الـق رآنـي و أثـره فـي التفسـیر دراسـة نظریـة وتطبیقیـة مـن خـلال تفسـیر ابـن )٤(

.٦٧كثیر رسالة ماجستیر : 
.٦١٧/ ٢١جامع البیان : )٥(
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. حیث أورد فیما یزعم  شبهة مانعة )١(اهله یخیل لقومه أن للرسالة شعارا كشعار الملوكأو تج
له من الریاسة، وهى أنه لا یلبس لبس الملوك، فلا یكون رئیسا ولا رسولا لتلازمهما فى زعمه 

من ذهب إن كان فقال: فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَیْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أي فهلا ألقى ربّ موسى علیه أساور
ثم أورد شبهة ثانیة وهى أنه لیس له خدم من الملائكة ،)٢(صادقا كما جرت عادتهم بذلك 

: أَو جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِینَ بمعنى :  هلا جاء معه الملائكة فقال،وتعینه،تسیر معه
متتابعین متقارنین إن كان صادقا، یعینونه على أمره، ویشهدون له بالنبوة، ویمشون معه، كما 
نفعل نحن إذا أرسلنا رسولا في أمر هامّ یحتاج إلى دفاع، وفیه خصام ونزاع وهو بهذا أوهم 

.)٣(رسل لا بد أن یكونوا على هیئة الجبابرة، أو یكونوا محفوفین بالملائكة. قومه أن ال
حیث إن هذه ،ومتابعته،سرعة استجابة قوم فرعون له،ویعلل سیاق الخطاب القرآني

إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً ،فَأَطاعُوهُ فیما أمرهم به،الخدع قد انطلت علیهم، وسحرت ألبابهم، لغفلتهم
فاعترفوا بربوبیته، وكذبوا بنبوة موسى ،فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي،فاسِقِینَ 

فقال تعالى : فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِینَ الزخرف : ،)٤(لضعف عقولهم
للطلب على . وقولهاستخف قومه  طلب منهم الخفة في مطاوعته على أن السین ٥٤

كما یقال هم خفوف إذا دعوا وهو مجاز ،لإجابته ومتابعتهالسرعة،حقیقتها، ومعنى الخفة
مشهور وقال ابن الأعرابي استخف أحلامهم أي وجدهم خفیفة أحلامهم أي قلیلة عقولهم 
فصیغة الاستفعال للوجدان كالأفعال كما یقال أحمدته وجدته محمودا وفي نسبته ذلك للقوم 

علیه –وقوله : فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِینَ فقد قبلوا قوله وَكَذَّبُوا سیدنا مُوسَى ،)٥(تجوز
لأنهم كانوا قوما ذوى ضلال وغىّ ومن ثم أسرعوا إلى تلبیة دعوة ذلك الفاسق -السلام
.)٦(الغوىّ 

،الدلیل وظهور الحقثم ذكر جزاءهم على ما اجترحوا من تكذیب رسوله على وضوح 
ا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِینَ  الزخرف :  . ٥٥فقال تعالى :   فَلَمَّ

وهي ،نلاحظ عرض السیاق القرآني لعدة أسباب وعلل مهدت لمجيء هذه الصفة الخبریة
حیث تعلن انتهاء مرحلة الابتلاء والإنذار –سبحانه وتعالى -بإسنادها الى الباري قوله آسَفُونَا

والتبصیر وعلم االله أن القوم لا یؤمنون وعمت الفتنة فأطاع القوم فرعون الطاغیة المتباهي في 

.٢٣٢/ ٢٥، والتحریر والتنویر :  ٤١٥/ ٤ینظر : معاني القرآن وإعرابه، الزجاج :  )١(
.٩٩/  ٢٥:  تفسیر المراغي)٢(
.١٠٠-٩٩/  ٢٥:  المصدر السابق )٣(
اس : ینظر: )٤( .٢٥/١٠٠: ، وتفسیر المراغي٧٦/ ٤إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
.٩١/  ١٣: روح المعاني)٥(
.٥٠/ ٨أبو السعود : ، الكتاب الكریمإرشاد العقل السلیم إلى مزایا ینظر: )٦(
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وعمیت بصائرهم عن الآیات البینات والنور فحقت كلمة االله وتحقق ،خیلاء، وعشت أبصارهم
أغضبونا : یریدآسَفُونافَلَمَّا: ه :  وقوله٢٠٧قال الفراء ت ،وقوله آسَفُونَا،)١(یهمالنذیر عل

حیث یتحدث االله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمیر إظهارا لغضبه ولجبروته في ،)٢(
ا مِنْهُمْ فَلَمَّا آسَفُونا .. بمعنى : فلما أغضبونا أشد الغضب.. انْتَقَمْن:هذا المقام. فیقول

فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِینَ .. أي : فرعون وملأه وجنده . وهم الذین غرقوا على إثر موسى وقومه 
وجعلهم االله سلفا یتبعه كل خلف ظالم وَمَثَلاً لِلآْخِرِینَ الذین یجیئون بعدهم، ویعرفون قصتهم، 

الحلقة المعروضة والحال . وهكذا تلتقي الحقیقة في عرض القصة، بالتناسق بین )٣(فیعتبرون
القائمة والغایة من إیرادها في هذه الحال القائمة. وتصبح القصة بهذا أداة للتربیة في المنهج 
الإلهي الحكیم. وبذلك یكون  المقصود من إعادة قصة موسى علیه السلام وفرعون في هذا 

حمد صلى االله علیه المقام تقریر الكلام الذي تقدم، وذلك لأن كفار قریش طعنوا في نبوة م
وسلم بسبب كونه فقیرا عدیم المال والجاه، فبین االله تعالى أن موسى علیه السلام بعد أن أورد 
المعجزات القاهرة الباهرة التي لا یشك في صحتها عاقل أورد فرعون علیه هذه الشبهة التي 

ي ملك مصر وهذه ذكرها كفار قریش فقال: إني غني كثیر المال والجاه، ألا ترون أنه حصل ل
الأنهار تجري من تحتي، وأما موسى فإنه فقیر مهین ولیس له بیان ولسان، والرجل الفقیر 
كیف یكون رسولا من عند االله إلى الملك الكبیر الغني، فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار 

د أوردها ] وق٣١مكة وهي قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم [الزخرف: 
بعینها فرعون على موسى، ثم إنا انتقمنا منهم فأغرقناهم، والمقصود من إیراد هذه القصة 
تقریر أمرین أحدهما: أن الكفار والجهال أبدا یحتجون على الأنبیاء بهذه الشبهة الركیكة فلا 

قهورا یبالى بها ولا یلتفت إلیها والثاني: أن فرعون على غایة كمال حاله في الدنیا صار م
باطلا، فیكون الأمر في حق أعدائك هكذا، فثبت أنه لیس المقصود من إعادة هذه القصة 
عین هذه القصة، بل المقصود تقریر الجواب عن الشبهة المذكورة، وعلى هذا فلا یكون هذا 

. )٤(تقریرا للقصة البتة وهذا من نفائس الأبحاث واالله أعلم.

.)خلة ال( الصفة الخبریة :المطلب الثالث

.٣١٩٤/ ٥: في ظلال القرآنینظر : )١(
.٢١/٦٢١، وینظر : جامع البیان : ٣٥معاني القرآن، الفراء : )٢(
.٣١٩٤/ ٥: في ظلال القرآنینظر : )٣(
.٦٣٦/ ٢٧مفاتیح الغیب : )٤(



...                                 یاسر عبدالعزیز و د. ظافر عبداالله أثر السیاق القرآني

٥٢١

في موضع واحد من القرآن الكریم ضمن  قوله تعالى : خلةوردت هذه الصفة الخبریة ال
إِبْرَاهِیمَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ حَنِیفًاإِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ وَاتَّبَعَ مُحْسِنٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مِمَّنْ دِینًاأَحْسَنُ وَمَنْ 

]  .١٢٥: النساء[ خَلِیلاً 
من حیث ،خلةالصفة الخبریة  الجاء في السیاق القرآني عدة حیثیات للخلة مهدت لمجيء

،- سبحانه وتعالى–وقد أسلم وجهه الله ،اتبع أفضل دین-علیه السلام–أن سیدنا إبراهیم 
علیه –وهذه الصفات وغیرها جعلت منه ،حنیفاً مسلماوكانالملة،واتبعمحسناً،وكان

. ونلحظ تدرج الخطاب القرآني في الحدیث عن أسباب النجاة في )١(خلیلا الله تعالى-سلامال
أَهْلِ أَمَانِيِّ وَلاَ بِأَمَانِیِّكُمْ قال تعالى : لَیْسَ ،الاخرة ولا تكون بالأماني وإنما بالإیمان والعمل معا

، ١٢٣النساء : نَصِیرًاولاََ وَلِیااللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُ یَجِدْ وَلاَ بِهِ یُجْزَ سُوءًایَعْمَلْ مَنْ الْكِتَابِ 
یعدهمفقد كان الشیطان،مثل أهل الكتابنكونحیث یتحدث الخطاب القرآني محذرا أن

یرونكانواإذبدینهم،الغرورمنالكتابأهلیمنّیهكانماالأمانيفي تلكویدخلویمنیهم،
أیاماإلاتمسهملنالناروأنوأحباؤه،االلهأبناءإنهم: ویقولونالخاص،االلهشعبأنهم

علىفضلهمأنوزعمهمالشفاعاتعلىاتكالهممنالغرورهذالهمسرىوقدمعدودات،
.)٢(بأعمالهملابكرامتهمالجنةیدخلونفهمالأنبیاء،منفیهمبعثبمنالبشرمنغیرهم

مثلهم، وبینت حقیقة الایمان لیس نكونأنالكریماتالآیاتهذهوجاء التحذیر من ذلك في
علىلاالعمل،علىیكونإنماالجزاءفإن،بالانتساب الیه فقط وانما یجب ان یقترن بالعمل

الدین،فيبالأمانيمنوطاالكتابأهلنجاةأمرولانجاتكمأمرفلیس: والغرورالتمني
وجاء .بهاالعملدونإلیهابالانتسابفائدتهاتحصلولاوالتباهي،للتفاخرتشرعلمفالأدیان

یلقسوءایعملمنإنأيبِهِ یُجْزَ سُوءاً یَعْمَلْ مَنْ :بقوله تعالى وبیّنهذلكالتأكید بعد
الأنبیاءبعضاتباعفيیتخلفلاللعمل،طبیعيأثرتعالىسننهبحسبالجزاءلأنجزاءه،
نفسهیحاسبأندینهفيالصادقفعلىوالظنون،الأمانيأصحابیتوهمكمابغیرهموینزل
تكأتهیجعلأنلاسعادته،فيالمعیارذلكویجعلورسوله،كتابهإلیههداهبماالعملعلى
.)٣(أفضلالرسولذلكأنولاأكمل،الكتابهذاأن

الِحاتِ مِنَ یَعْمَلْ وَمَنْ :قال تعالىكماوالأعمالالإیمانعلىذلكفيالمداریكونوإنما الصَّ
ماكلیعملومنأينَقِیراً یُظْلَمُونَ ولاَالْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ فَأُولئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنْثىأَوْ ذَكَرٍ مِنْ 

الاجتماعیة،وأحوالهاوآدابهاأخلاقهافيالنفوسبهاتصلحالتيالأعمالمنعملهیستطیع
باهللالمؤمنونالعاملونفأولئك-بالإیمانالقلبمطمئنوهوأنثىأوذكراالعاملكانسواء

.٩٨ینظر: التفسیر المیسر: )١(
.١٦٤/ ٥ینظر: تفسیر المراغي :  )٢(
ینظر: المصدر نفسه .)٣(
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شیئاأعمالهمأجورمنیظلمونولاأرواحهموطهارةأنفسهمبزكاءالجنةیدخلونالآخروالیوم
وهو مَنُوطٌ السَّعَادَةِ بَلِ النَّجَاةِ وهذا كله تدرج وتوطئة في الحدیث عن أَمْرَ .كالنقیرحقیراولو

یمَانِ بِالْعَمَلِ  الْقَیِّمُ ، قال تعالى : الدِّینُ وَهُوَ ذَلِكَ فِيالْكَمَالِ دَرَجَةِ ذَلِكَ ببَیَانَ أَتْبَعُ ،مَعًاوَالإِْ
سْلاَمِ دِینَ فإن١٢٥مُحْسِنٌ النساء : وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مِمَّنْ دِینًاأَحْسَنُ وَمَنْ  عَلَىمَبْنِيٌّ الإِْ

شَارَةُ فَإِلَیْهِ الاِعْتِقَادُ أَمَّا: وَالْعَمَلُ الاِعْتِقَادُ : أَمْرَیْنِ  سْلاَمَ لأَِنَّ وَذَلِكَ وَجْهَهُ أَسْلَمَ بِقَوْلِهِ الإِْ هُوَ الإِْ
نْسَانِ،أَعْضَاءِ أَحْسَنُ وَالْوَجْهُ . وَالْخُضُوعُ الاِنْقِیَادُ  نْسَانُ الإِْ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَأَقَرَّ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ عَرَفَ إِذَافَالإِْ

اللَّه،وَجْهَهُ أَسْلَمَ فَقَدْ نَفْسِهِ وَبِعُبُودِیَّةِ  شَارَةُ فَإِلَیْهِ الْعَمَلُ وَأَمَّ فِعْلُ فِیهِ وَیَدْخُلُ مُحْسِنٌ وَهُوَ بِقَوْلِهِ الإِْ
وهووحده،تعالىاللهجوارحهوسائربقلبهینقادانعلى، فیتوجب)١(السَّیِّئَاتِ وَتَرْكُ الْحَسَنَاتِ 
أحسنأحدلاإذ، الباطلةوالشرائعالفاسدةالعقائدعنمائلاوشرعه،إبراهیمدینواتبعمحسن،

یجعلولارجاء،ولادعاءفيغیرهإلىیتوجهلاوحدهاللهخالصاسلماقلبهجعلممندینا
االلهإلاالوجودفيیرىلاصرفاموحدایكونبلوالحجاب،الوسطاءمنحجاباوبینهبینه

ولارحمته،خزائنمنإلاشیئایطلبفلابالمسببات،الأسبابربطفيوسننهصفاتهوآثار
أحدادونهمنولامعهیدعوولاوالأسبابالسننوهيأبوابهامنإلاالخزائنهذهبیوتیأتي
الخالص،الإیمانهذامعوهوالصعاب،وتذلیلالطرقوتسهیلالأسباب،هذهتیسیرفي

كلأحسنالذيااللهبأخلاقمتخلقبه،یأخذمالكلمتقنعمله،فيمحسنالكاملوالتوحید
، وفي هذا الموضع یصرح السیاق القرآني باتباع  دین)٢(صنعهشيءكلوأتقنخلقه،شيء

، قال تعالى الباطلة والشرائعالفاسدةالعقائدعنمائلا، وشرعه،-علیه السلام–سیدنا إبراهیم
حَنِیفًا ، فشرع الخطاب القرآني بالإشارة والاشادة بالصفات التي تمیز بها إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ : وَاتَّبَعَ 

متعبدا ، واتبعأوالشركعن، منها انه كان حنیفا أي : مائلا-علیه السلام–سیدنا إبراهیم 
وقومهأبوهعلیهكانمماوتبریهوأهلها،الوثنیةعنبمیلهعلیها،كانالتيحنیفیتهفيإبراهیم

وفي. خلقهسائربینمنصفیّاً واتخذه- والسلامالصلاةعلیه-إبراهیماهللاصطفىمنها، وقد
فقد.)٣(والاصطفاءالمحبة،مقاماتأعلىوهي- تعالى- هللالخُلّةصفةإثباتالآیة،هذه

عقولهمالشركأفسدوقومالوثنیة،علیهاغلبتوبلادزمنفيدینهوإقامةلتوحیدهاصطفاه
أنااللهأرادوإذاخلیلا،االلهسماهالمعنىوبهذااللهمخلصاخالصاإبراهیمفكانفطرتهم،ودنس
فيالخلیللفظمنالمتبادرالمعنىفإنوإلاشاء،ماعلیهأطلقعبادهمنعبدایكرم

بینهما،المساواةمنبشيءتتحققإنماالخلیلینبینالخلةفإنعنه،االلهیتنزهلهاستعمالنا

.٢٢٩/ ١١مفاتیح الغیب :)١(
.٣٥٧/  ٥تفسیر المنار: محمد رشید رضا : )٢(
.٩٨ینظر: التفسیر المیسر: )٣(



...                                 یاسر عبدالعزیز و د. ظافر عبداالله أثر السیاق القرآني

٥٢٣

، وبعد ذكر أهمیة الایمان )١(والاختلاط الامتزاجبمعنىهوالذيالتخللمادةمنوهي
بِكَوْنِ بِالْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ النَّجَاةِ حُصُولشَرَطوالعمل في حیاة الانسان ویستمر السیاق القرآني بذكر

نْسَانِ  یمَانَ شَرَحَ مُؤْمِنًاالإِْ فَقَدْ نَفْسِهِ وَبِعُبُودِیَّةِ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَأَقَرَّ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ عَرَفَ فَضْلَهُ وإِذَاوَبَیَّنَ الإِْ
ذلكبعدمنالحقویأتي- علیه السلام–والقدوة في هذا الطریق سیدنا إبراهیم ،للَّهوَجْهَهُ أَسْلَمَ 

دین،أفضلیتبعلأنهالخُلَّة؟حیثیاتهيفما} خَلِیلاً إِبْرَاهِیمَ االلهواتخذ{الواضحةبالغایة
كانتوكلها. الخُلَّةحیثیاتهيهذهحنیفاً،وكانالملة،واتبعمحسناً،وكانوجهه،اللهویسلم

فكل هذه المعاني كانت مناسبة للحدیث وذكر أعلى )٢(.السلامعلیهإبراهیمسیدناصفات
ضمن قوله تعالى وهي- تعالى- هللالخُلّةصفةإثباتوالاصطفاء وهيالمحبة،مقام مقامات

خَلِیلاً .إِبْرَاهِیمَ االله: واتخذ

.٣٥٨/ ٥تفسیر المنار: محمد رشید رضا : )١(
.٥/٢٦٧٠: تفسیر الشعراوي ))٢((
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الخاتمة
مهمـةمجموعـةعلـىوالاطـلاع،البحـثهـذامفاصـلبـینالممتعـةالجولـةهذهانقضاءبعد

:فیهوردتالتيالبارزةالنقاطأهمأسجلأنأودبالبحثالمتعلقةوالمراجعالمصادرمن
واصــطلاحالغــةالســیاقالقســم الاول مــن التمهیــد وهــو تعریــفعــنالحــدیثالبحــثاســتهل-١

الانواعهذهترسدو . الكریموالقرآنوالسورةوالمقطعالآیةسیاق: أربعةوھي وأنواعهوأهمیته
.بالأمثلةمعززة

ذلك .الاســماءوبــینبینهــاالفــرقبیــانمــعالالهیــةبالصــفاتالثــاني : تنــاول تعریفــاوالقســم  وك

ثم تعریف بالصفات الخبریة ..والاسموالنعتوالوصفالصفةبینالفرق
من الصفات الخبریـة ذات المعـاني الموهمـة بـالنقص والتغیـر مجموعةعنالبحثلناكشف-٢

والتشبیه وردت في مواطن متعددة من القران الكریم .   
وكشــفت لنـــا الدراســة عـــن أهمیــة الســـیاق القرآنــي فـــي الوقــوف علـــى العلــل والاســـباب التـــي -٣

ومهــدت لــورود الصــفات الخبریــة ویعــد مــن اهــم القــرائن التــي یثبــت بهــا المعنــى وتكشــف وطــأت
عن مراده .
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المصادرثبت 
هـ،٩١١كر، جلال الدین السیوطي ت عبد الرحمن بن أبي ب،الإتقان في علوم القرآن

م .١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤،الهیئة المصریة العامة للكتاب،تحـ: محمد أبو الفضل إبراهیم
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن ،العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد

.م١٩٩٩،بیروت–هـ دار إحیاء التراث العربي ٩٨٢مصطفى ت 
 الأسماء والصفات ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو

، مكتبة السوادي، جدة ١اشدي ، طهـ ، تحـ: عبد االله بن محمد الح٤٥٨بكر البیهقي ت: 
م .١٩٩٣- هـ ١٤١٣،المملكة العربیة السعودیة-
اس أحمد بن محمد بن إسماعیل ت ،إعراب القرآن وضع  حواشیه ،هـ٣٣٨أبو جعفر النَّحَّ

هـ .١٤٢١،، دار الكتب العلمیة، بیروت١ط،وعلق علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم
عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام السلمي ، تحـ: ،كامالإمام في بیان أدلة الأح

ه .١٤٠٧بیروت ، –، دار البشائر الاسلامیة ١ط،رضوان مختار بن غربیة
: أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي أنوار التنزیل وأسرار التأویل

م .١٩٩٦هـ=١٤١٦،بیروتهـ. تحقیق : عبد القادر عرفان العشّا . دار الفكر،٧٩١ت
: بیدي  تاج العروس من جواهر القاموس أبوالفیض محمد مرتضى الحسیني الزَّ

،مطبعة حكومة الكویت،٢: جماعة من المحققین. طـهـ . تح١٢٠٦ت
م .                                                   ١٩٩٤هـ=١٤١٥

لسدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب التحریر والتنویر المسمى بـتحریر المعنى ا
هـ، الدار ١٣٩٣المجید، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت

م . ١٩٨٤،تونس–التونسیة للنشر 
هـ . تحقیق: رضا فرج ٧٤١التسهیل لعلوم التنزیل : محمد بن احمد بن جزيّ الكلبيّ  ت

م .٢٠٠٣هـ=١٤٢٣،بیروت،ریة، المكتبة  العص١الهَمامي . ط
م .١٩٩٧،مطابع أخبار الیوم،هـ١٤١٨محمد متولي الشعراوي ت،تفسیر الشعراوي
 تفسیر القرآن الحكیم المسمى بـتفسیر المنار ، محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس

م ١٩٩٠،، الهیئة المصریة العامة للكتاب١هـ ، ط١٣٥٤الدین القلموني الحسیني ت: 
.
تحـ: ،هـ٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ت ،تفسیر القرآن العظیم

م .١٩٩٩- هـ ١٤٢٠،دار طیبة للنشر والتوزیع،٢ط،سامي بن محمد سلامة
ومطبعة مصطفى البابى ١ط،هـ١٣٧١أحمد بن مصطفى المراغي ت،تفسیر المراغي ،

م .١٩٤٦- هـ ١٣٦٥،الحلبي وأولاده بمصر
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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ٢تفسیر المیسر ، نخبة من أساتذة التفسیر، طال ،
م .٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠السعودیة ، –الشریف 

محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، ،تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل
، ١طهـ ، تحـ: عماد الدین أحمد حیدر ، ٤٠٣القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي ت: 

م .١٩٨٧-هـ ١٤٠٧لبنان ، –مؤسسة الكتب الثقافیة 
أبو جعفر محمد بن جریر الشهیر بتفسیر الطبري ،،القرآنجامع البیان عن تأویل آي

،القاهرة،دار هجر،١هـ . تحقیق: د.عبداالله بن محسن التركي . ط٣١٠الطبري ت
م .٢٠٠١هـ=١٤٢٢

ه ١٢٧٦على جوهرة التوحید ، برهان الدین ابراهیم البیجوري ت حاشیة الامام البیجوري
م .٢٠٠٢–ه ١٤٢٢، دار السلام ، ١، تحـ: د. علي جمعة محمد الشافعي ،ط

١دلالة السیاق منهج مأمون لتفسیر القرآن الكریم ، عبدالوهاب أبو صفیة الحارثي ، ط ،
ه .١٤٠٩دائرة المكتبات والوثائق المدنیة ، عمّان ، 

 هـ . دار إحیاء التراث ١١٢٧إسماعیل حقي بن مصطفي البروسوي توح البیان :ر
د.ت .،بیروت،العربي

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین محمود بن عبد االله
بیروت، -، دار الكتب العلمیة ١هـ،تحـ:علي عبد الباري عطیة، ط١٢٧٠الألوسیت

هـ.١٤١٥
 جمال الدین أبو محمد عبداالله بن یوسف ابن شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، شرح

دار الاتحاد ،١١هـ. تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید . ط٧٦١هشام الأنصاري ت
م. ١٩٦٨هـ=١٣٨٨،القاهرة،العربي للطباعة

ابي أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفار ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة
بیروت- دار العلم للملایین ،٤ط،تحـ: أحمد عبد الغفور عطار،هـ٣٩٣ت
م .١٩٨٧-هـ١٤٠٧
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران ،اللغویةالفروق

م .١٩٧٩،القاهرة،دار العلم والثقافة،تحـ: محمد إبراهیم سلیم،هـ٣٩٥العسكري ت 
أبو عبید القاسم بن سلام الهروي ، تحـ: مروان العطیة ومحسن خرابة ،فضائل القرآن

م .١٩٩٥- ه١٤١٥لبنان ، –، دار ابن كثیر ٢ووفاء تقي الدین ، ط
دار الشروق ،١٧ط،هـ١٣٨٥سید قطب إبراهیم حسین الشاربي ت ،في ظلال القرآن -

هـ .١٤١٢،القاهرة-بیروت
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 أبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي اللغویة :الكلیات معجم في المصطلحات والفروق
،مؤسسة الرسالة،٢هـ . تحقیق: د. عدنان درویش، ومحمد المصري . ط١٠٩٤ت

م .١٩٩٨هـ=١٤١٩،بیروت
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري ،لسان العرب

هـ .١٤١٤بیروت –دار صادر ،٣ط،هـ٧١١ت 
 محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي ت: ،التأویلمحاسن

هـ .١٤١٨،بیروت–،دار الكتب العلمیه ١ط،هـ ، تحـ: محمد باسل عیون السود١٣٣٢
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

دار ،١ط،عبد السلام عبد الشافي محمدتحـ: ،هـ٥٤٢بن تمام بن عطیة الأندلسي ت
هـ .١٤٢٢،بیروت–الكتب العلمیة 

هـ . تحقیق: محمد علي النجار٢٠٧أبو زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء ت، معاني القرآن،
،بیروت،، عالم الكتب٢ود. عبد الفتاح إسماعیل شلبي . ط،وأحمد یوسف نجاتي

م .١٩٨٠
١ط،هـ٣١١بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج تإبراهیم،معاني القرآن وإعرابه،

م .١٩٨٨- هـ ١٤٠٨،بیروت-عالم الكتب 
٣ط،هـ٦٠٦أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الرازي ت،مفاتیح الغیب،

هـ .١٤٢٠بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
تحـ: محمد سید ،هـ٥٠٢أبو القاسم الحسین بن محمد ت،المفردات في غریب القرآن

م .١٩٨٨،لبنان-دار المعرفة،كیلاني
دار ،تحـ: عبد السلام محمد هارون،أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،مقاییس اللغة

م .١٩٧٩- هـ ١٣٩٩،الفكر
 من آي التنزیل ، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ

هـ ، وضع ٧٠٨أحمد بن إبراهیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي، أبو جعفر المتوفى: 
.د.ت،لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت ،١ط،حواشیه: عبد الغني محمد علي الفاسي

 الموافقات في أصول الفقه ، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر
بیروت ، د.ت .–ـ ، تحـ: عبد االله دراز ، دار المعرفة ه٧٩٠بالشاطبي ت: 

دار القلم،٢د. محمد عبد االله درّاز . ط، نظرات جدیدة في القرآن ،النبأ العظیم،
م .١٩٧٠هـ=١٣٩٠،الكویت

إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور
م .١٩٨٤- هـ١٤٠٤،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،هـ٨٨٥بكر البقاعي ت
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الرسائل والأطاریح :
 ، السیاق القرآني واثره في التفسیر دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال تفسیر ابن كثیر

.م ٢٠٠٨ه ، ١٤٢٩معة أم القرى ، ، جارسالة ماجستیر، عبدالرحمن عبداالله المطیري 
 رسالة ، سعید محمد الشهراني ،المدرسة العقلیة الحدیثةالسیاق القرآني وأثره في تفسیر

م .٢٠٠٦–ه ١٤٢٧،، جامعة أم القرىدكتوراه 


